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ترجمة حفصة جودة

 وُضـع رئيـس المخـابرات الروسـية سيرجـي بيسـيدا ونـائبه أنـاتولي بوليـوخ تحـت الإقامـة الجبريـة يـوم
مارس/آذار، أشرف بيسيدا وبوليوخ على ف المخابرات الأجنبية في جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، وقد
زُعم أنهما من المؤيدين بشدة للفرضية التي قالت إن أوكرانيا ستنهار سريعًا وهو ما ثبت خطأه بعد

ذلك.

لكن، كما بدا واضحًا بمرور السنين، فإن فلاديمير بوتين أصبح غير متسامح مع الآراء التي تتعارض
مع طريقته في العمل، لذا ورغم فشل الاستخبارات فإن ادعاءات بيسيدا تلاعبت بالحقائق لتتناسب
مع ما يود الرئيس الروسي تصديقه، وبينما ترأس بيسيدا ف المخابرات الأجنبية منذ ، فمن

المرجح أنه يعلم ما يود رئيسه سماعه، ومع ذلك فقد ألُقي اللوم عليه وعلى بوليوخ لفشل الغزو.

يعيش بوتين في غرفة افتراضية محصنة، فالإدارة الرئاسية التي تعد مصدر معلوماته الرئيسي تعمل
كمنظمــة سريــة وتمنــح بــوتين معلومــات منقحــة منــذ عقــود، تعمــل المؤســسة كحــارس لبــوتين يمنــع

الاستخبارات السلبية من الوصول إليه.

هذا التلاعب بالحقائق لتناسب وجهة نظر معينة للعالم جزء من المشكلة، العامل الآخر يكمن في أن
أجهزة الأمن المختلفة تتنافس وتنفذ مشاريعها الخاصة أملاً في إرضاء بوتين.
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يعـد جهـاز الأمـن الفيـدرالي “FSB” واحـدًا مـن عـدة أجهـزة أخـرى، وبينمـا يبـدو جهـاز الأمـن الفيـدرالي
كوكالة مخابرات محلية، إلا أنه يعمل في دول الاتحاد السوفيتي السابقة باستثناء دول البلطيق، في
الوقت نفسه تعمل وكالة المخابرات الأجنبية “SVR” في جمع الاستخبارات من خا دول الاتحاد
السوفيتي السابق، أما جهاز الحراسة الاتحادية “FSO” فدوره حماية الموظفين رفيعي المستوى، أما

مديرية المخابرات الرئيسية “GU” فهي للاستخبارات العسكرية.

ية، لكنـه يعمـل حارسًـا لبـوتين، وقـد أسُـس الحـرس الـوطني عـام  وهـو لا يعـد وكالـة اسـتخبار
شارك بشكل متزايد في عمليات خارجية وعلى اتصال مباشر ببوتين من خلال رئيسه فيكتور زولوتوف
يرًا للشؤون الداخلية الذي كان حارسًا شخصيًا لبوتين من عام  حتى  قبل أن يصبح وز

. حتى  ثم رئيسًا للقوات الداخلية من عام

تجسس مقابل تجسس
يًــا، تبــدو أجهــزة الأمــن الروســية المختلفــة مشابهــةً لنظيراتهــا الغربيــة، لكــن “FSB” علــى وجــه ظاهر
كـثر توحشًـا مـن نظرائـه الغـربيين، حـتى بـوتين الـذي كـان ضابطًـا سابقًـا في الاسـتخبارات الخصـوص أ

السوفيتية يرى أنهم مهمين لنجاته وكي تصبح روسيا عظيمةً مرة أخرى.

يليــون روبــل ( مليــار دولار) علــى أجهــزة الأمن، يعــادل ذلــك في عــام  أنفقــت روســيا . تر



% من الميزانية السنوية أو . مرة من الأموال المنُفقة على التعليم والصحة معًا.

لكـن الأمـر لـه عـواقبه، فرغـم النتـائج الـتي يُطـالب بهـا بـوتين، يـدرك كـل جهـاز أنـه بحاجـة لابتكـار أسـوا
يــادة ميزانيتهــم وتأثيرهــم، مــن أمثلــة هــذا الأزمــات أو الاســتخبارات الــتي تتناســب مــع رؤيــة بــوتين لز
التكتيــك المرعب: رئيــس “FSB” أليكســندر بورتنيكــوف الــذي ادعــى أن حرائــق غابــات ســيبيريا عــام
 كـانت مـن صـنع القاعـدة، تسـببت تلـك التكتيكـات المرعبـة وتقـديم المعلومـات الإيجابيـة فقـط

لبوتين في الافتقار للتماسك المنطقي.

يعاني بوتين من واقع مشوه لا يُسمح فيه إلا بالمعلومات الإيجابية، وهو ما
يجعل الصراع الأوكراني الحاليّ خطيرًا على وجه الخصوص

يحرس كل جهاز أمني منطقته ويرى الآخرين بعين الشك، هذا الأمر يجعل العمل للصالح المشترك
يــج مــن الشــك والرغبــة في الحصــول علــى انتبــاه أمــرًا صــعبًا، هــذه المنافســة شديــدة ومبنيــة علــى مز

بوتين.

بشكـل خاص، يبـدو أن ثقـة “FSB” منعدمـة في بقيـة الأجهـزة وتنتقـص مـن قـدرهم باسـتمرار، تقـع
المنافسـة أيضًـا علـى مسـتوى الخدمـة الداخليـة حيـث تنفـذ المجموعـات المختلـة سـياساتها الخاصـة في

بعض الأحيان على حساب أجندة أعمال فرعها.

يقدم ذلك كله صورة مربكة تمامًا، فالتنافس داخل الجهاز يتسبب في تركيز الأجهزة على الغيرة فيما
بينهــا بــدلاً مــن القضايــا الأخــرى، ومــع عــدم التخطيــط للحــرب، تنتــشر همهمــات بإعــداد بعــض أفــراد

الأمن لانقلاب.

معزول ولا يمكن الوصول إليه
تصغر حجم دائرة بوتين الداخلية بشكل متزايد، ما يشير إلى مستوى متزايد من الشك والسخط
من بوتين وضده، استقال نائب الحرس الوطني رومان جافريلوف في شهر مارس/آذار بعد مزاعم
بتسريبــه معلومــات، ومثــل زولوتــوف كــان جــافريلون جــزءًا مــن حــرس بــوتين الشخصي، وعنــدما

حاول زولوتوف التدخل رفض بوتين مقابلته.



في الشهــر المــاضي، أقُيــل  جــنرالات في إشــارة أخــرى إلى تزايــد عزلــة بــوتين، كمــا يبــدو خطــابه المرتبــك
ية الدونباس، قادمًا من شخص بعيد المنال. وتاريخه الممتلئ بالاعتراف باستقلال شعبي جهور

منــذ بدايــة الجائحــة عُــزل بــوتين في غرفــة محصــنة مــع أنفــاق مطهــرة وانقطــع بشكــل كــبير عــن أي
اجتماعــات وجهًــا لــوجه، وتعــد مســيرة ســتاد لــوزنيكي في موســكو يــوم  مــارس/آذار أحــد المــؤشرات

الدالة على أن بوتين ما زال في غرفته المحصنة ولا يظهر إلا في الاجتماعات المهمة فقط.

تشــير الطاولــة الطويلــة في الكــرملين أيضًــا إلى أن بــوتين يخــشى أي اجتماعــات وجهًــا لــوجه، ولعــدة
سنوات كان لديه متذوقون للطعام، تسبب ذلك في إصابته بجنون العظمة وصراع أوكرانيا، وقبل

ذلك تسببت الجائحة في تفاقم الوضع.

كثر السياسيين إطلاعًا في العالم، لكن الوضع ليس كذلك ببساطة، فكإمبراطور اعتقد بوتين دائمًا أنه أ
دون ملابــس، يعــاني بــوتين مــن واقــع مشــوه لا يُســمح فيــه إلا بالمعلومــات الإيجابيــة، وهــو مــا يجعــل

الصراع الأوكراني الحاليّ خطيرًا على وجه الخصوص.
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